
 

 

 

 

  )خطب ابن نباتة نموذجاً( الخطابة المملوكية آلياتها ومضامينها

 

 3زهرا جليليان، *2ير أميريگجهان، 1علي دودمان كوشكي
 ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة رازي، كرمانشا مساعد أستاذ .1

 آدابها بجامعة رازي، كرمانشا أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية و .2

 . ماجستيرة في اللغة العربية وآدابها من جامعة رازي، كرمانشا 3
 

 (10/12/2017؛ تاريخ القبول: 19/4/2017)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

باتـة المصـري   الحروب المستمرة الل فرضها المغول شرقاا والصليبيون غرباا على الدولة المملوكية جعل  الخطباء ومنهم ابـن ن 

يقومون في خطابـاتهم الناريـة اشـد المقـاتلين وشـحنهم بقـوةّ قتاليـة هائلـة لإفشـال الغـزاة وإلحـاق الهزيمـة بهـم. ألقـى ابـن                

نباتـة وهـو مــن أعـلام الشــعر المملـوكي وخطبائــ  الكبـار، خطابـات عديــدة تعـدّ صــورة مختزلـة ومقتضــبة للخطابـة المملوكيــة.          

التحليلـي. ومـن أبـرز مـا      -دارسـين مضـامينها وآلياتهـا الفنيّـة اعتمـاداا علـى النـهف الوصـفي         ولذلك ركزنا البحـث علـى خطبـ    

تفيــدنا هــذ  الدراســة أنّ الظــروف السياســية والاجتماعيــة العامــة في ذلــك العصــر انعكســ  نوعــاا مــا في الخطابــة المملوكيــة       

خطابـاتهم بنمـاذج قرآنيـة لحـثّ السـامعين علـى        وألق  بظلالهـا عليهـا بمـا فيهـا كلمـات ابـن نباتـة. فكـان الخطبـاء يمزجـون          

الخوض في الجهاد حتىّ اصـطبغ  كلمـاتهم بصـبغة دينيـة وسياسـية وأخلاقيـة واضـحة. كمـا انطبعـ  أيضـاا بطـابع حماسـي             

ة وبطوي رائع نتيجة تشجيع الخطباء للمقاتلين لاقتحام المعارك. يمكن اعتبار الخطابة المملوكية بمـا فيهـا خطابـات ابـن نبات ـ    

بضــاعة تحتاجهــا الســوق المملوكيــة ومحاولــة جــادةّ لتوحيــد صــفوف المقــاتلين ورفــع كفــاءاتهم القتاليــة ضــدّ الهجــوم المغــوي       

 .والصليبي الشرس
 

 ةكلمات الرئيسال
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 ةمقدم

في العصـر   الخطابة فنٌّ شفهي ينطوي ضمن فنون النثر. شهدت الخطابة تطوراا هاماا ومفصـلياا 

المملوكي. والسبب أنهّا أصبح  آلية مؤ رّة وموحية تساعد الدولة المملوكيـة في الحـروب لتحقيـق    

هـا المغـول الـذين كـانوا يطمعـون       ومن أبـرز أعـداء   (371: 1986)الفاخوري، ها.  الانتصار على أعداء

كـانوا يطمحـون    في ضمّ بـلاد الشـام الخاضـعة للحكـم المملـوكي إلى دولتـهم. والصـليبيون الـذين        

بنــاءً علــى ذلــك  (30: 1378)أمــيري، إلى اسـتعادة بيــ  المقــدس الــل كانــ  آنــذاك بيـد المماليــك.   

كان  الدولة المملوكية ااجة ملحة إلى الخطباء البليغين البارعين في تشجيع المقاتلين وتحريـك  

داا واتسّـم  بسـمة   جدي ىًحماسهم ضدّ الأعداء. من هذا المنطق اتخّذت الخطابة المملوكية منح

العاطفــة والحماســة. مــن ناحيــة أخــرى اســتلهم الخطبــاء مــن القــرآن الكــريم مــا مــنح كلمــاتهم     

ــع للخطابــات المملوكيــة تجــد أنّ المضــامين الــواردة فيهــا     (278: 1956)ضــيف، صــبغة دينيــة.  المتتبّ

قارئيهـا بالثقافـة   ة علـى مـدى الأجيـال وطـول الأمصـار إذ إنهّـا تـزودّ         تزال مفيدة وبنـّاء  كان  ولا

لهـذا المقـال يحصـل علـى      ئالدينية وتمتعّهم بمتعـة أدبيـة فنيّـة رائعـة. أضـف إلى ذلـك أنّ القـار       

معلومات قيمة فيما يتعلقّ بفنّ الخطابة في ذلك العهد شكلاا ودلالة. ويتعرفّ على صـيغة خاصـة   

ية وممتلكاتهـا بأدبهـا   من النثر لعـب دوراا أساسـياا في قـرون عـدةّ للحفـاظ علـى البلـدان الإسـلام        

 الراّقي ومضامينها المستوحاة من التراو القرآني الفخم.

نباتـة   تاب  بابنكنباتة نيّ  تاباا حول ابنكب المصري يباشا الناقد والأدى ألفّ عمر موس

 الشعراء. يرأم

جـــدير بالتنويـــ  أنّ الخطابـــة المملوكيـــة تســـير علـــى رتيبـــة واحـــدة إذ كـــان الخطبـــاء يلقـــون    

يتوخاهـا الخطبـاء حنيـذاك     م على نمط واحد دون فـوارق تـُذكر. ذلـك لأنّ الغايـة الـل     خطاباته

هـــي تهـــذيب النفـــوس وتنـــوير العقـــول ورفـــع معنويـــات المجتمـــع بنشـــر الثقافـــة الدينيـــة وإشـــاعة  

الطقوس الإسلامية بين أبناء . ولذلك إذا شئ  أن تطالع الخطبة المملوكية فبإمكانك أن تختـار  

اء دون أن يكـون ثمـّة فـارق بينـهم. علـى أيـة حـال فإننّـا اخترنـا خطابـات الشـاعر            أياا مـن الخطب ـ 

نباتة المصري لدراسـة خطـب العصـر نظـراا لكثـرة خطبـ  بالنسـبة لسـائر          والخطيب الشهير ابن

. ىالأدباء من جهة ومكانتـ  الأدبيـة الـل جعلـ  الناقـدين يسـموّن  بـأمير الأدبـاء مـن جهـة أخـر           

 التساؤلات الل تمليها علينا هذ  الدراسة هي كالتاي:  مهما يكن من أمر فإنّ
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 نباتة؟ خطابة ابنى ة المؤ ّرة علينياسية والديما هي أهمّ الأسباب الس .1

 اغة خطابات ؟ية المستخدمة في صيات الفنّيما هي أبرز الآل .2

 نباتة؟  المتوافرة في خطب ابنينما هي أبرز وأوضح المضام .3

نباتـة كغـير     ور حول رحاها هذا البحث المتواضع هـي أنّ خطابـات ابـن   والفرضية الل يد

مــن الخطبــاء تواكــب العصــر المملــوكي وتتماشــى مــع حاجاتــ  في تشــجيع المقــاتلين بالمضــامين     

المقتبسة من الثقافة الدينية والقرآنية للخوض في المعارك الـل انـدلع  بـين الدولـة المملوكيـة      

ين. فتكتسي خطابات  صبغة دينية وسياسية واضـحتين. زد علـى   وأعداءها من المغول والصليبي

نباتة تكون مرآة صافية تعكس الحيـاة العامـة في العصـر المملـوكي ولـذا       ذلك أنّ خطابات ابن

الدولــة المملوكيــة واروفهــا السياســية    مــن شــأنها أن تكــون مصــدراا خصــباا وصــالحاا لدراســة   

 والاجتماعية والدينية.

 البحثخلفية 

دراســة شــافية ووافيــة تناولــ   ى طع العثــور مــن خــلال اثنــا عــن خلفيــة الموضــوع عل ــ  لم نســت

ل أو آخـر  كالمصـادر الـّل تتعلـّق بش ـ   ى ية إلّا أنّنـا عوّلنـا لإعـداد مقالنـا هـذا عل ـ     كالخطابة المملو

الجـامع في   .2 الفـن ومذاهبـ  في النثـر العـربي لشـوقي ضـيف؛       .1تـب:  كبدراستنا هذ  فمن ال

 .4عصــر الــدوّل والإمــارات لشــوقي ضــيف؛   .3عــربي القــديم لحنــا الفــاخوري؛  تــاريخ الأدب ال

 . أميري ي والعثماني كتاريخ الأدب العربي في العصرين المملو

ورة أعــلا  لمعرفـة الأوضــاع  كتــب المـذ كولقـد اسـتفدنا مــن المعلومـات القيّمــة المسـتوردة في ال    

 تـب السـابقة إلى  كيـة. ولم تتطـرّق ال  كلخطابـة المملو السياسية والاجتماعية والأدبية المؤ رة في ا

إشارات عابرة سريعة دونما تحليل أو تنقيـب. ومـن المقـالات: مقـال عنوانـ       ى فنّ الخطابة سو

)دراسـة تطـوّر الخطابـة في العصـرين     « صـدر اسـلام  و يجـاهل  تطـور خطابـ  در دور   ي بررس»

ورين ولم كلخطابة في العصـرين المـذ  الجاهلي والإسلامي( لعبد الحسين فقهي. درس المؤلف ا

نّنا استقينا مـن المنـاهف والأسـاليب المسـتخدمة في المقـال لمعالجـة       كي لكالعصر المملو يُشر إلى

مصــدر ى د نعثـر عل ـ ك ـتابــة المقـال أنّنـا لم ن  كلة العويصـة الـّل واجهناهـا عـبر     كالموضـوع. والمش ـ 

ابـن نباتـة في مجموعـة موحـّدة،     يـة بمـا فيهـا خطـب     كخاص يحمـل في  نايـا  الخطابـات المملو   

تــب فوجــدناها بشــقّ الأنفــس ومــن أبــرز  كرصــدنا الخطــب وهــي متنــا رة في مطــاوي ال  كفلــذل

الأدب في العصــر  .1ل غــير منــتظم فهــي: كيــة بشــكالخطابــات المملوى تــب الّــل تحتــوي عل ــكال
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لإنشــاء في صــناعة اى صــبح الأعشــ .2(؛ 4و 3و 2و 1ي لمؤلّفــ  ســلام زغلــول )مجلّــدات كالمملــو

ــدات   ــندي )مجلـّ ــن الجـــدير ذ 19و 17و 15و 14و 12للقلقشـ ــ(. مـ ــ  أطروحـــة   كـ ــ  نوقشـ ر  أنـّ

جامعية لمرحلة ماجستير أعددتها زهرا جليليان في فرع اللغـة العربيـة وآدابهـا بجامعـة رازي.     

لية وباللغـة الفارسـية.   كاتبة دراسة مستوفاة للخطابة بمختلـف أبعادهـا الفنيـة والش ـ   كقدّم  ال

الأطروحــة مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنّ    كون مــأخوذاا ومقتبســاا مــن تل ــكــاد يكــلمقــال يوهــذا ا

 مقالنا هذا جُعل خصيصاا لدراسة خطب ابن نباتة دون غير .

 الخطابة لغة واصطلاحاً

  بالخطابـة  ي ـم والحـدو الجلـل ونّ  يالأمر العظ ـ لمة "الخطابة" مشتقة مِن "الخطب" بمعنىك

ــ   لمــة "الخطابــة" اســمٌ  كلــة ويع الجليعــن الأحــداو الهامــة والمواض ــ بيــهــا الخطيتحــدو فيلأنّ

 (5/296: ج1986 )ابن منظور،. ينالسامعى لقي الخطابة عليب هو مَن يأصل  مصدر والخط

 ينالمسـمع ى لام عل ـك ـوقال الزمخشري بهذا الصدد: "الخطبـة" بضـم الخـاء تعـني إلقـاء ال     

د المـرأة  يها لفظة "الخِطبة" وهي تعني طلب المنبر خطبة" ومنى قال: "خطبَ الخاطبُ عليما ك

ة ي ـلمـة أ نـاء عمل  كلقـي  ية هـو أنّ الخاطـب   يها فهو الخاطب وهي المخطوبة ووج  التسـم يمن أب

 (14: 1953 )الزمخشري،الخطوبة. 

ى لمة أخـر ك" وبيرالتأ و المستمع بهدف الإقناعى لام علكإلقاء الالخطابة اصطلاحاا هي "و

ــيــهــا الخطيلقيات عذبــة معســولة مــؤ ّرة   لمــى كتُطلــق الخطابــة عل ــ د بهــا يــري  يســامعى ب عل

ة أنَّ علماء المنطق عدّوها صناعة هامة مِن يفاها شأناَ وأهمك في نفوسهم. ويرإقناعهم والتأ 

 (7: 1387 زاد ، الله )فتح الصناعات الخمس.

لمـــات تـــتلاءم واـــروف الخطابـــة  كار يـــســـتخدم الخطيـــب البـــارع براعتـــ  ومواهبـــ  لاخت ي

ــ  عل ــيحالســامع وى ؤ ّر بهــا عل ــيــومتطلبــات المقــام   ب عــن طــوع  يــرومــ  الخطيام بمــا يــالقى ثّ

 (2/119ج: 1914)زيدان، وقناعة. 

ــأ    يوقــد حــدّد "فروغ ــ  ــة بأنهــا: فــنّ الت ــير" الخطاب ق يتصــدى ضــ  عل ــيالســامع وتحرى  عل

 (1: 1344 )فروغي،الخطبة أو الخطابة. ى ب تدُعيوافها الخطيلمة الل كب واليالخط

قـوّة  »س المشهور بأرسـطو الخطابـة بأنَّهـا:    ي أرسطاطاليرقي الشهيلسوف الأغريوعرّف الف

 .(9: 1959 )أرسطاطاليس،« بيستحقّ جهد الخطيبال  يل أمر ذكن في كفّل الإقناع الممكتت
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لقـي  يعـرف بالخطبـة   يلام ك ـلمة بشأن الخطابة هـي: الخطابـة نـوع مـن ال    كف يل ناصيولإم

ة عرفـ  الإنسـان منـذ القـدم إذ     ي ـ والإقنـاع وهـي فـنّ مـِن الفنـون الأدب     يرتـأ  ت  اليفي الناس وغا

 (5: 1995)ناصيف،  اء والزعماء والقادة.يمارس  الأنب

خ إذ يانـة مرموقـة عـبر التـار    كاا وميربك ـف الخطابة ومغزاها فـإنَّ لهـا دوراا   ين تعريكمهما 

لّ مـن لـ    ك ـة والعلماء وقادة الشعوب واء والأئمية استعملها الأنبية وفنية وأدبيإنّها صناعة عقل

ة ياس ـية والسية والثقافينيافّة العقول الدك والإقناع في يرة للتأ يآلكز وشأن ذي بال يموقع متم

 اة.ية وما شاب  ذلك من مجالات الحيوالعلم

ــة أجــزاء رئيســة هــي:         ــة بشــكل عــام مــن  لا  ــألفّ الخطاب ــدأ بــ      1تت . المقدمــة وهــي مــا يب

لف  انتبا  السامعين. فمـن الجـدير بالمقدمـة أن تكـون مـوجزة وجذابـة تمهـّد        الخطيب ويريد ب  

. 2الطريـق لإلقــاء الخطابــة وتمــنح الســامعين الهــدوء والاســتعداد للإصــغاء إلى كلمــة الخطيــب.  

العـرض والمقصــود بــ  القســم الرئيســي للخطابـة يوصــل أ نــاء  الخطيــب قناعاتــ  وآراء  للســامع   

ــة و   الختــام وهــو القســم الأخــير مـِـن الخطابــة       .3الــبراهين الســاطعة  مصــحوبة بالأدلــة القاطع

يحتوي على خلاصة لما ألقا  الخطيب. فلابدّ من أن يكون مقتضباا وواضـحاا ومـؤ رّاا يتـرك أ ـراا     

وأمـّا فيمـا يتعلـّق بأسـلوب الخطابـة فيجـب القـول         (6: 1995ناصـيف،  )نفوس المستمعين.  خالداا في

ــاا    ــ  يجــب أن يكــون مقنع ــؤجفّ       بأنّ ــارة ت ــة واضــحة تقنــع الســامع أو عاطفــة مث ــى أدلّ ومعتمــداا عل

حماسة وتشجعّ  على التضامن والتعاطف مع الخطيـب. فمـن أبـرز العناصـر الفنيّـة الـل يجـب        

ــة والعواطــف المتوقـّـدة           ــوةّ الاحتجــاج والبرهن ــأ ير والإقنــاع وق ــوةّ الت ــة هــي: ق أن تحويهــا الخطاب

شرة وتجنبّ التكلف والغموض والتعقيد وكلّ ما يقلـّل مـن تـأ ير    واّمومة واعتماد الوضوح والمبا

الخطابة. وقد قسُمّ فن الخطابة إلى أقسام عدةّ من أهمهّا: أ: الخطبة السياسية وهي الخطبـة  

ــلم ومــا يمــ  إلى شــؤون       الــل تحمــل مــا ينويــ  صــاحبها مــن أغــراض سياســية كــالحرب أو السّ

لدينية وهي مـا يلقيـ  الخطبـاء في المسـاجد أو الكنـائس      البلاد وتدبير الملك بصلة. ب: الخطب ا

من النصّح والموعظة والحثّ على الخير والفضيلة والالتزام بالـديّن والعقيـدة وسـبيل الرشّـاد ج:     

الخطــب الحربيــة وهــي كمــا يبــدو مــن تســميتها خطــب يســتخدمها الخطبــاء لإ ــارة الحمــاس            

للدفاع عن الأوطان والأعراض حيـال الأعـداء    وتحميس روح الشجاعة والقتال في نفوس المقاتلين

والمعتدين وثمة أنواع أخرى للخطابة لم نتطرقّ إليها لقلةّ شأنها وأهميتها مقارنة مـع مـا ذكرنـا     

آنفاا. ولا جدال فيما تحظـى بـ  الخطابـة مـن أهميتـ . إذ لا يخفـى علـى أحـد الـدور الـذي تؤديّـ             

اح الأمـــم والشـــعوب والـــدفاع عـــن الأديـــان  الحفـــاظ علـــى مص ـــ في الخطابـــة بمختلـــف أنواعهـــا 
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والمعتقدات وتهذيب النفوس ونشر الثقافات والتقاليد وإشـاعة القـيم والأخـلاق والفضـيلة وإ ـارة      

 العواطف وتنوير العقول والحثّ على المضيّ قدما على درب العلم والإيمان.

 الخطابة عبر العصور المختلفة

أصـبح  فنـّاا لـ      ة. فتمـ  وترعرعـ  حـتى   ي ـقيالإغر الشعوبى اهر فنّ الخطابة لأول مرة لد

ة أول بلد اشتهر خطباءها يقيالعاصمة الإغر« نايآ »قواعد  وحدود  عند هذ  الشعوب. تعتبر 

 (19: 1344)فروغي، الخطابة. و ونها مهد الحضارّةكبالبلاغة انطلاقاا من 

م كان  توّاف في اّاكما كات يان  الخطابة تستخدم لعقد المصالحات وإبرام الاتّفاقكف

هـا  ية تقـوم عل يزة أساس ـكيان  ركاء وخلاصة قول أنّ الخطابة ي أو تبرئة الأبرينلإدانة المجرم

 (171: 1990 )خفاجي، اة المتحضّرة.يالح

ــ ــارع كـ ــاء البـ ــ  ي دور لا ينان للخطبـ ــتهان بـ ــورات   يـــفي تحق سـ ــوب الثـ ــد نشـ ــار عنـ ق الانتصـ

انــ  الغلبــة في تلــك كف» الــدول المتخاصــمة ينائمــة بــة وانــدلاع النّزاعــات القيــنية والدياســيالس

دون ي ـيجتقنـون فـنّ الخطابـة و   يب الـبلاد الـل تمتلـك خطبـاء     يالحروب والصـراعات مـن نص ـ  

 .(62: 1390)فقهي، « آدابهااتها ويآل

العصـر   المواقف الل شهدتها الخطابة من العصـر الجـاهلي حـتى   ى لا شكّ أنّ الوقوف عل

نـا صـورة واضـحة شـفّافة للخطابـة      يعطي  عـبر هـذا المقـال    ي ـطابـة ف ي الـذي نـدرس الخ  كالمملو

 ل والدلالة. فلنبدأ جولتنا في الخطابة من العصر الجاهلي:كد الشيصعى ة علكيالمملو

المضامين الرئيسة الل كان  تتناولها الخطابة في العصر الجاهلي تعكـس الحيـاة الجاهليـة    

الحقبة الجاهلية: المفـاخرات القبليـة      الخطابة فياذافيرها. فمن أبرز القضايا المنطوية تح

ي. كانــ  فصــاحة الألفــاظ وقصــر الفقــرات والاحتــواء   ــوالتحــريض علــى الحــرب والســلام والمرا

على الحكِم والنصائح من السـّمات الرئيسـة الـل تتميـز بهـا الخطابـة في الطـور الجـاهلي. كـان          

ا الشــعر والخطابــة. شــكل العصــر الإســلامي للإســلام بــالغ أ ــر  علــى الحيــاة الجاهليــة بمــا فيه ــ

منعطفاا هاماّا للخطابة العربية إذ أعجب الخطباء العرب بالأساليب التعبيرية والفنـون البلاغيـة   

لقرآن الكريم الل تحتلّ قمة البلاغـة وذروة الفصـاحة. فتـأ روا بهـا واسـتقوا مـن منهلـة العـذب         

يبـدأ خطبـ  بالحمـد والثنّـاء. لله      الأعظـم   حتىّ الارتواء. ثمّ كـان الرسـول   ونمير  الصافي

ربّ العــالمين مســتخدماا فيهــا الســجع بألوانــ  وضــروب . فصــارت كلماتــ  الــنيّرة مثــالاا يحتــذى           

ــع. زد علــى ذلــك أنّ الخطــب الــل كــان الإمــام علــي     يلقيهــا تركــ  بصــماتها    ونموذجــاا يتبّ

 ولمساتها على الخطب العربية شكلاا ودلالة.  
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ة الهامـة الـل شـهدها العصـر الإسـلامي      ياس ـية والسي ـنيك أنّ الأحـداو الد فضلاا عـن ذل ـ 

إ راءهــا الــدّلاي آخــذاا بنظــر الاعتبــار أنّ    إلىى ة مــا أدّيــالخطابــة العربى والأمــوي أ ــرت عل ــ

اة يــالح ة إلىي ـاة القبليــداا إ ـر تطوّرهــا مـن الح  يــازدادت تعق يالعهــد الأمـو  ة فيي ـاة العربي ـالح

تأقلم مع أحداو الساحة وتتجاوب مـع متطلبـات   يل كتطوّر الخطابة بشستدعي ية ما يالحضر

 (144: 1914 )زيدان،العصر. 

ان ك ـنـها التنـافس ف  يع وأحـزاب فاحتـدم ب  يش ـ ر أنّ المجتمع الأمـوي انقسـم إلى  كر بالذيجد

 الأحـزاب المتنازعـة   ينان لاحتـدام التنـافس ب ـ  ك ـدافع عن  اماس متوقـّد ف يب يلّ حزب خطكل

انحســر  (325: 1986 )الفـاخوري،  .ةي ـدهـار الخطابـة وبلوغهـا القمــة في الفتـرة الأمو    أ رهـا في از 

انتـــ  مقارنـــة مـــع العصـــور كبـــها وفقـــدَ دور  ومياـــلّ الخطابـــة في العصـــر العباســـي وخمـــد له

اب الأحـزاب  ي ـإنَّ غ»ود الخطابة في الطور العباسـي قـائلاا:   كف ريالسابقة. وقد علّل شوقي ض

 .(75 :1956)ضيف، « اة الناسية الخطابة وجعلها بمعزل عن حين أهمانتها قلّل مكوتدنيّ م

 كيةالخطابة المملوى المؤثرات العامةّ عل

اة ي ــالــل ألقــ  بظلالهــا علــي الح   ى برك ــة بالأحــداو الكيــتــأ ّرت الخطابــة في الحقبــة المملو  

 ة.ية والأدبية والاجتماعياسيالس

نّهم كها لينتمون إلية ينّي  ولا  قافة دينتسبون إليد يك ماض مجي الممالينن للسلاطيكلم 

ى ة تحـرص عل ـ ية الـل تمثـّل دولـة إسـلام    يوبية الدولة الأيانوا قد نشأوا وترعرعوا تح  حماك

 (2/126ج: 1412)خفاجي، قدم وساق. ى ام  وحدود  علكإجراء أح

 يينوبيــنهــف الأى ســاروا علــ عــرش الملــكى ك علــيــة وتربّــع الممالكيــفلمّــا قامــ  الدولــة المملو

ة. فقـاموا بنشـر   ي ـن الإسـلامي واللغـة العرب  يعاتقهم الذّود عن الدى واقتفوا أ رهم فأخذوا عل

تبـات وأغـدقوا   كة وبنـوا المسـاجد وأنشـأوا المـدارس والم    ي ـنية وروّجـوا للشـعائر الد  ي ـالثقافة العرب

لّ ك ـة ية العربيل عمّ  الثقافة الإسلامكة بشينيوا الطقوس الدين وأحيعلماء الدى الأوقاف عل

 أبنـاء الشـعب   ينفقـد جنـّد السـلاط    كطرتهم.فضلاا عن ذل ـيمهم وسكالبلدان الل تخضع لح

انــ  ك الغــزاة. لمّــا ينبيوش الــل تقاتــل المغــول والصــل يــتحــ  لــواء الإســلام وزجّــوا بهــم في الج 

ى هم الخطبـاء عل ــية عمـل العلمـاء والأدبـاء بمـن ف ـ    يالسـمة الغالبـة لتلـك الحـروب نـة إسـلام      

ــيــرعض اليتحــر أداة صــالحة كــة يــنيالمشــاعر الد ن في ذلــكيمواجهــة الأعــداء مســتمدّ ى ة عل

اا وأصـبح  المعـاني   ي ـنّي الأبطـال. فأخـذت الخطابـة طابعـاا د    ينلغرس البطولة في نفـوس المقـاتل  
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ك انتصــارات بــاهرة في يــة. حقّــق الممالكيــالخطــب المملو ســي فييالرئى ة المغــزية الســاميــنيالد

قهــا يذ  الانتصــارات أ ــارت إعجــاب الشــعراء والخطبــاء وخطــف بر حــروبهم ضــدّ الأعــداء. هــ

 الأشــــاوس والتغنـّـــي بشــــجاعتهم ومهــــاراتهم ينالإشــــادة بالســــلاط بالأبصــــار. فانــــدفعوا إلى

ــالقتال ــة المملو   ي ــق تحفــل الخطاب ــة. مــن هــذا المنطل ــة بالقضــا  كي ة ياســيا السية بالمعــاني المتعلّق

ــنيوالد ــة والأخلاقيـ ــاء في صـــلو كـــة. يـ ــة ان الخطبـ ــون إلىيات الجمعـ ــداو س تطرّقـ ة ياســـيأحـ

دة يــة والأخـلاق الحم يمــركالتحلـّي بالصـفات ال  ى دون علــك ـؤياة المجتمـع و يــة تمـسّ ح ي ـواجتماع

 ك. يدحون المآ ر والأمجاد الل سجّلها المماليمو

نقوم فيما يلي بدراسة الخطب المملوكية دراسة شكلية ودلالية اعتماداا علـى الخطابـات الـل نطـق     

 نباتة المصري بادئين بالدراسة الدلالية أو المضمونية. الشاعر الفحل والخطيب المصقع ابنبها 

 نباتة أبرز المعاني في خطابات ابن

لقد راجعنا معظم المصـادر الـل تناولـ  الخطـب المملوكيـة لكـي نرصـد المواضـيع الـل تشـمل خطـب            

ألقاهــا ابــن نباتــة تحمــل في طياتهــا  ابــن نباتــة فبعــد أن ســبرنا أغــوار خطبــ  وجــدنا أنّ الخطــب الــل

معاني متعددّة ومتنوعّة تأخذ إماّ طابعاا سياسياا أو دينياا أو أخلاقياا. منِ الملفـ  في الخطابـة المملوكيـة    

بعامة وخطـب ابـن نباتـة بخاصـّة أنهّـا تسـير علـى رتيبـة واحـدة فـإذا قـرأت خطابـات ابـن نباتـة مـثلاا                

لمملوكية برمتّها. والسبب في ذلـك ربمـا يكمـن في الجمـود الفكـري      فإنَّك تكاد تكون قد قرأت الخطب ا

والركود الأدبي والثقافي الذي خيم على العصر المملوكي مـا انعكـس سلـباا علـى المنتجـات الأدبيـة شـعراا        

كـان أم نثـراا. وممـّا زاد الطـين بلـّة أنّ المماليـك كمـا أشـرنا سـابقاا كـانوا مـن أصـول غـير عربيـة وكـان                

 ر آ ار  السيئة والهداّمة على الأدب المملوكي عامةّ والخطابة خاصةّ.لهذا الأم

نا أنـّ   يفي خطابات  علماا أنّنا رأ ابن نباتة الل تناولها ينلي نستعرض أهمّ المضاميما يوف

 من الأفضل:

أنّهـا تنصـبّ    ة نظـراا إلى ياس ـية وسية وأخلاقيني في  لا ة حقول دينرّس هذ  المضامكأن ن

 ني:يقول الثلا ة فلنبدأ بالحقل الدفي هذ  الح

 ابن نباتةة في خطابات يني الدينالمضام

في  ابـن نباتـة  ة. اهـتمّ  ي ـني الديننخـرط في إطـار المضـام   يلماتـ   كفي  ابـن نباتـة  معظم مـا قالـ    

ــة تلبيــنيا الديخطبــ  بالقضــا  ــة المملوية لحاجــة لمســها في الب ي ــئ انــ  تعــفّ جنباتهــا   كة الــل كي
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لمات تنبع  كان الناس في تلك الظروف الصعبة في أمسّ الحاجة إلىك. فبالااعات والمصائب

ون البـال وتبعـد عنـهم    كة والل تمنح النفوس الهدوء والاطمئنان وسينيم الثقافة الديمن صم

ــق والإحبــاط. عــلاوة عل ــ    ــاء بمــن ف ــ كــذلــك ى الشــعور بــالخوف والقل ــة هم يان الخطب  ابــن نبات

ن للتصـدي للخطـر   يونـوا مسـتعد  يكي ك ـن ليفّار والمعتـد كالروّجون لثقافة الجهاد والقتال ضد ي

 وقــد تحــدّ نا ســابقاا عــن هــذا   ينبيي مــن قبــل المغــول والصــل كهــدّد المجتمــع المملــو يان كــالــذي 

 التاي:كهي  ابن نباتةلمات كة الل تستوعبها يني الدينالخطر المستفحل. أبرز المضام

 ر كشو البدء امد الله

ــراء ى أَحمـــد  علـــ»....  ر لنعمـــ  وآلاء :كاتـــ  بالحمــد لله والش ـــلمكبـــدء ي ابـــن نباتـــةان ك ــ السّـَ

)زغلـول سـلام،   « الأَعـداءِ... ى را ما أَسبغَ مِنَ النَّعماء وأَستنصِر ُ علكشُى ن  عليوالضَّراءِ، وأَستع

 .(2/13ج :د.ت

طمعـون في مصـر والشّـام    يانوا ك ـن ي الـّذ ينبير أنّ المقصود بالأعـداء هـم المغـول والصـل    كذي

لّ ى ك ـستنصـرون الله عل ـ يان الخطبـاء في خطابـاتهم   ك ـوما جاورهما آنذاك من البلاد. لذلك 

 من أراد بهم سوءاا أو شرّاا.

 مدح النبي محمّد 

وهو النبيّ الـّذي بشـّرت      محمّديمركرسول  الى صليّ بعد الحمد لله علي ابن نباتةان ك

 اا بالمدح والثّناء.ل مصحوبية مِن التوراة والإنجيتب السماوكبظهور  ال

ــداا عبــدُ  ورســولُ  الممــدوحُ في التــوراةِ والإِنجيــلا والتايــلا وصــلىّ الله      »...  وأشــهد أنَّ محمّ

ــ  ــاجي، «عليـ ــح الخط . (157: 1412 )خفـ ــا ألمـ ــربّمـ ــوراة والإنج ب إلىيـ ــالتـ ــتعطافاا لليـ ــود يل اسـ هـ

ناصـرونهم  ية موحـّدة و  في صـفوف متراص ّـ ينقفـوا مـع المسـلم   يي كفاا لقلوبهم ليوتألى والنصار

دها إذ ي ـرصّ الصـفوف وتوح  ي بـأمسّ الحاجـة آنـذاك إلى   كان المجتمـع المملـو  كضدّ الأعداء. ف

 .ين المتعصبّيينبي والصليينان مهدّداا من قبل المغول الهمجك

 مدح اللهى عدم قدرة الإنسان عل

  بأنّ الأنعم يمعب ساير الخطكذيان ك فيربكز يح ابن نباتةة في خطابات ي الأخلاقينللمضام

اتـ  لـن   يآخـر ح  ل نهـار وإلى ي ـفلو مدح الإنسـان ربـّ  ل  ى الل أنعم بها الإنسان لا تُعدّ ولا تُحص

الإنِسـانِ  ى الـنّعما الّـل أَسـبغَها الله  عل ـ     َ إلىيأنّ التنوى فيخة واجبة أمام  ولا ين من تأدكتمي

 ر  بقلـب نـابض بمحبـّة الله.   ك وش ـ في حمـد الله ينَرغـّب المخـاطب  يااهرةا وباطنةا مِن شأن  أن 



346   1439خريف ، الثالث، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

إنّ للهِ عليكم نعماا لا تَعرفون لها قدراا ولا تُطيقونَ لمِكافأتِها حمداا ولا شـكراا أَسـبغَ ناعَمـَ ُ     »...

ــو أمعنـّـا النظــر في    .(157: 1412 )خفــاجي، «الظــاهرةَ والباطنــةَ علــيكم...    لمــات الخطيــب كفل

أنّ  من المستحيل إحصـاء نعـم اللـّ  والآيـة     ى ة تنصّ علأذهاننا آية قرآني أنّها تعيد إلى لوجدنا

ريمــة كفلــو قورنــ  الخطبــة بالآيــة ال (34)إبــراهيم/ ﴿وَإِنْ تدَعُددداوا نعِْمَددةَ الللَددهِ لَا تُحْصُددوهَا    هــي 

 ل لا غبار علي .كريمة بشكلتبيّن  أنّها مستمدّة ومستلهمة من الآية ال

 لّهاكشمل الخلائق يالعلم الإلهي 

ءٌ. فـإذا  ي  ش ـي ـعلى ف ـيخء ولا يلّ ش ـك ـعلـم  يأنّ اللهَ ى شـدّد دائمـاا عل ـ  ي ابن نباتـة ب يالخطان ك

بــادر يل وأطــراف النــهار فلــن  يــعلمــ  آنــاء اليرا  ويــم قلبــ  بــأنّ الله يقّن الإنســان مــن صــم يتــ

ء يلِّ ش ـك ـ بعلـم الله وشمولـ  ل  يننبّهـون السـامع  يان الخطباء كبالمعصية في حضرة الله ولذلك 

ولٍ كي ـلٍ مكيتِ  بكسَماءِ ممل فسبحانَ مَن أنزلَ  مِن بَحرا عَظمتِ  إلى »... اا:يربكان أم كاا يرصغ

  .« ...علَمُ عدّةَ قطراتِيووزنٍ موزونٍ و

نـ  منـذ أن تتصـاعد الأبخـرة مـن      يوك تيرالمطر وس ـ لمات  السابقة إلىكب في يتطرّق الخط

 .م الله بعدد قطراتها..يعلتُصبح في الجوّ أمطاراا ى السماء حتّ البحر إلى

   بخلائق اللهيالتّنو

نــوّ  الخطبــاء بمــن فــيهم ابــن نباتــة إلى آيــات الله البــاهرات كأفضــل طريــق للفــ  الأنظــار إلى      

عظمة الله وقدرت . سار الخطيب ابن نباتة على منهف القرآن الكـريم حيـث ينبـّ  النـاس إلى مـا      

بدِلِ كَيْدفَ خُلِقَدتْ  :الحصر يجدون  حولهم من الخلائق فعلى سبيل المثال ولا ﴿أفََلَا يدَنْظدُرُونَ إِلدَى الْإِ
وقد وجـّ  الخطيـب المملـوكي    ( 19-17)الغاشية/ وَإِلَى السلَمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ وَإِلَى الْجِباَلِ كَيْفَ نُصِبَتْ 

ن جبــالٍ يالُــ ُ مِــ»...  :انتبــا  الســامعين إلى الجبــال الشــاهقة الــل تنحــدر منــها الميــا  المتدفّقــة  

 .(158: 1412 )خفاجي،« شواهقَ مرتفعةا فتَقذفُ  إلى أرَضٍ منُخفضةٍ وأوَديةٍ منُقطعةٍ...

 الإشادة بالأئمة الهداة

 بالأئمـّة المعصـومين    لقد عبرّ كثير من الخطباء في الظرف المملوكي عن أهل بي  الـنبي  

النجــوم الزاهــرة الــل تلمــع  نهــف الحــقّ. فمثلــهم مثــل  ى ن علــيئون الــدّرب للســائريضــين يالّــذ

ة الأطـراف وسـط اـلام حالـك أو     ي ـفي صـحراء مترام  لّ مـن ضـلّ طريقـ    ك ـستضيء بنورها يو

تصــطدم بالصــخور  ة في البحــار بنورهــا فــلايــشــأنهم شــأن المنــارة الــل تهتــدي الســفن الجار

فـرضٌ مـِن   هـا النـاسُ اعلمـوا أنّ الإمامـةَ     يأ»...  الـبرّ والأمـان:   ئشـاط  تصل إلىى اّطّمة حتّ

 .(2/14ج :د.ت)زغلول، « فروضا الإسلام...
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ة علمـاا أنّ الاعتقـاد   يعيدة الش ـي ـمل العقيحلمات كب الذي تفوّ  بهذ  اليأنّ الخطى فيخولا 

 ة.ية الأساسيعيائز الشكزة من الركيبالإمامة ر

 الله لّنا عائدون إلىك

ث يتمدّة مــن القــرآن والحــد ة المســيــنية والديــ الأخلاقينة مفحمــة بالمضــامكيــالخطابــات المملو

بها الخطب في ذلك المقطـع هـي أنّنـا نعـود ونرجـع      ى ة الل تتحلّيات الأخلاقيومن أبرز التوص

وض مـع  يخ ـة مـن أمـر  لا   يرقظـة والبص ـ يش حالـة ال يع ـيس سرّاا أنّ الإنسـان حالمـا   يالله. ل إلى

مـا  يسـحابة عمـر  ف   سـتنفد يحـاول في أن  يغفل ما خلُق مـن أجلـ . ف  ي في الملاهي ولا ينالخائض

فإلى متى هذ ِ الغفلةُ والقساوةُ ولم »... ا والآخرة. يبة في الدّنياة طيضمن ل  حيرضي ربّ  وي

 .(3/156: ج1948 )ابن خلكان، «يبقَ مِنَ العُمرا إلّا القليلُ...

 ابن نباتةلمات كة في ي الأخلاقينالمضام

ــة المملويانتشــرت في الب ــئ باتــ  ى ة خاطئــة حت ّــكيرافــات ســلو ئة وانحية ســيــة عــادات أخلاقكي

ة يــار في المزالــق والمهــاوي. هــذ  الظــاهرة الردئ يــ الانهيرشــفى مهــدّدة بــالخطر واصــبح  عل ــ

ــون أبنــاء المجتمــع عل ــيح ابــن نباتــةهم يجعلــ  الخطبــاء بمــن ف ــ ة يمــركالتخلّــق بــالأخلاق الى ثّ

 ةي الأخلاقينبالمضامتعلّق يما يف ابن نباتةك بعض ما تحدوّ عن  يوالتحليّ بالفضائل. فإل

 الآ ام مدعاة لسفك الدماء

  فعـل الآ ـام في الـنفس مـن الجـرأة      يرثياب الآ ام لمّا كعن اقتراف الذنوب وارت ى ابن نباتةنه

د القلــب يــزية ويقتــل العاطفــة الإنســانياب المعاصــي كــفسّــر ذلــك بــأنّ ارتيإراقــة الــدّماء. ى علــ

بي ك مــرتينخفاف بهــا في ع ــتالاســالبشــعة واستصــغار الجــرائم   فضــي إلىيقســوة وعنفــاا مــا  

 .(2/13ج :د.ت)زغلول سلام، ...« المآثم اباك ِ الدّماء إلّا بارتكولا سُف»...  الذنوب:

 قصر الأعمار و قرب الآجال

 دون دائمـاا إلى ي ـعيان الخطبـاء  ك ـة. كي ـاا في الخطـب المملو يربك ـزاا ي ـالنصائح والمواعظ تحتـلّ ح 

وّافون في خطاباتهم التـراو العـربي مـن    يانوا كبة. فيوالآجال قرة يرالأذهان أنّ الأعمار قص

ــا   كيفة والأشــعار الحيث الشــريــة والأحاديــات القرآنيــالآ ســاهم في يمــة والأمثــال الســائرة. ممّ

أنّ ى عل ـ ابن نباتـة قة ملموسة ومؤ ّرة. شدّد ي بطرينالمخاطب ار إلىكصال الأفيإلقاء المعاني وإ

ّ يرالموت هو مص م الـل  ك ـد عنـ . مـن أبـرز الح   ي ـتـوم الـذي لا منـاص منـ  ولا مح     الإنسـان ا

اة يــالح وصــلنا إلىيس بــدار قــرار بــل هــي جســرٌ  يا لــيلماتــ  هــو أنّ الــدن كفي  ابــن نباتــةرّر  كــ
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يا عبادَ الِله إلى متى يا صاحا هـذا الحـرصُ والأمـلُ وقـد قـَرُبَ الرحّيـلُ. واقتـربَ        »...  الآخرة:

 .(157: 1412 )خفاجي،«   الدّنيا فإنَّ البقاءَ مُستحيلٌ...الأَجلُ ولا تَطمَعوا في هذ

ة وطاقتـها  ي ـب في خطبتـ  زاد مـن قـدرتها الإقناع   ي ـالأسلوب الخطابي الذي استعمل  الخط

 المخاطب المتلقيّ.ى ة لديعابيالاست

 ض عمّا فاتيالإنابة فرصة للتعوو التوبة

مـدّة مـن عمـر     ى أة لمـن قض ـ ي ـفرصـة مه كالتوبة والإنابـة  ى ي علكد الخطباء في الطور المملوكأ

ــا فعلــ  يانــ  أن كة والآ ــام الموبقــات. فإنّــ  بإميــاا في الشــهوات المُردكفي الغفلــة منــهم ضــرب عمّ

ا مولعــاا يــ»...  بهــذا الصــدّد: ابــن نباتــةضــاء مشــرقة. فقــال يدة بيــفــتح صــفحة جديصــفحاا و

 .(157: 1412 فاجي،)خ« زلّاتك، أمّا آن أنّك تائبٌ...ى ومُصِرّاا عل بلذّاتِك

 ابن نباتةلمات كة في ياسي السينالمضام

ان الخطيب يهـتمّ أحيانـاا   كقضايا دينية وأخلاقية فحسب بل ى عل ابن نباتةلمات كلم تقتصر 

الخـــوض في الحـــروب لـــدرء الأخطـــار المغوليـــة  ى بالشـــؤون السياســـية بتحـــريض المقـــاتلين عل ـــ

وفي السياق نفسـ  أنّ الدولـة المملوكيـة كانـ      »ع. ية والمجتمكوالصليبية عن ساحة الدولة المملو

مهدّدة بالأخطار الّل أحاط  بها عن أيمانها وعن شمائلها. علاوة على الفتن والاضطرابات 

الـــل عانتـــها دولـــة المماليـــك كـــان الصـــليبيون غربـــاا والمغـــول شـــرقاا يهجمـــون عليهـــا. يحلـــم     

المقـدس وضـمّها إلى المملكـة الإفرنجيـة      الصليبيون في حروبهم ضدّ المماليك باسـتعادة البيـ   

انتزاعها من ى ولا يخفى ما لبي  المقدس من مكانة تأريخية ودلالة رمزية ما حثّ الإفرنف عل

أيدي المماليك ليل نهـار. مـن ناحيـة أخـرى كـان المغـول والتَتـر والغـزاة الأجانـب يطمحـون إلى           

ع مـن رقعـة الفتوحـات والاسـتيلاء     فتح مصر والشام لإشباع نهمهم وإرضاء جشـعهم في التوس ّـ 

ريم تاليـاا  ك ـالنمـاذج الـّل يشـاهدها القـارئ ال     .(5: 1437)أمـيري وآخـرون،   « علـى دولـة المماليـك   

 ي:كالمسرح المملوى ل أو بآخر بالقضايا السياسية الطارئة علكتتعلّق بش

 قسوة الأعداء وعنفهم

تعلـّق  ية وخاصـة مـا   ياس ـيا السيالقضـا ة لا تخلـو مـن   كي ـلقد أسـفلنا سـابقاا أنّ الخطابـات المملو   

لمات  قسوة كفي  ابن نباتة. صوّر يينبيلّها الأعداء للشعب من المغول والصلكشيبالأخطار الل 

مواجهـة العـدّو القاسـي    ى  عل ـينالسـامع محرضّـاا  هم للحرمات كهم للدّماء وانتهاكالأعداء وسف

صـف لنـا الجـرائم البشـعة الـل      يف كي ـة ي ـللذود عن ذمارهم وحماهم: انظر في الخطبة التال
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وا كوا الـدّماء ونهبـوا الأمـوال وانتـه    كث حصـدوا الأرواح وسـف  يمة حيدي الأعداء الأ ياقترفتها أ

فلـو  » اء الصـغار: كل النساء ولا بيهم عويؤ ّر فيوخ ولا الأطفال ولم يرحموا الشيالحرمات فلم 

اءَ والأموالَ وقتلوا الرجالَ والأطفالَ  دَخلوا الشّامَ واستباحوا الدّمينشاهدتم أعداء الإسلام ح

بتُ  يخٍ خضُّـب  ش ـ يم مـِن ش ـ ك ـلا فَي ـوما الطوي ـحاتُ مـِن هـَولا ذلـكَ ال   يوا اّارمَ وعلَ ِ الص ـكوهت

 .(2/14ج :د.ت)زغلول سلام، ...« كاء رحَم لِبيفلم كى م مِن طفلٍ بكبادماء  و

ة لرسـم صـورة هائلـة    يت البلاغة والجمالايانيات البيببراعة فائقة الآل ابن نباتةاستخدم 

ى  الفضول لديرة فهي من شأنها أن تثيات "لو" التمنيلة المخاطب من هذ  الآلية. في مخيرومث

اء الأطفــال وضــجّة النســاء وقتــل الرجــال   كــل المشــهد ودقائقــة مــن ب يالســامع ثمّ صــوّر تفاص ــ

ادة يــد الزيــالــل تفة يــالخبر« مكــ»ذلــك أنّ اســتعمال الشــاعر لـــ  وإراقــة الــدماء ...أضــف إلى

 رسم منظر مهول مظلم.ى  تساهم عليرثكوالت

 مواجهة الأعداءى الحثّ عل

ى ة لــروح الحمــاس والبطولــة لــد يرة المــثيــانيب البيالأســالتشــمل علــى  ة كيــالخطابــة المملو

توقّعــون هجــوم الأعــداء عــن  يانوا كــي كب عــن بالنــا أنّ أبنــاء الشــعب المملــو يــغي فــلا ينالســامع

التأهّــب ى  علــينض المخــاطبين لتحــريســعون جاهــديان الخطبــاء كــشمائلــهم فانهم وعــن يمــأ

عــن مواجهــة الأعــداء  ابــن نباتــةتاا مخلصــاَ. عبّــر يفاحــاا مســتمكافحــة الأعــداء كوالاســتعداد لم

 ينة في نفــوس المقــاتليــ في اســتنهاض الهمــم وإ ــارة الحميربالجهــاد لمــا لهــذ  المفــردة مــن تــأ  

ــا باجتمــاعا كلمــة        الجهــاد محتــومٌ »... الشــجعان:  ــمُ الجِهــادِ إلّ ــاما ولا يقــومُ علََ ــعا الأن ــى جَمي عل

 .(2/13ج :د.ت )زغلول سلام، «العبادِ...

تصّ بقـوم دون قـوم ولا   يخ ـفـرض واجـب لا   كالجهـاد   نظـر إلى ي ابن نباتةمن الملاحظ أنّ 

  آحاد الشعب.ينمدعاة للوحدة والوئام بك  يما نظر إلكملّة دون مِلّة 

 ة للخطبيالجمالو ةيلكلشالدراسة ا

ات يــة وتقنيــات فنّيــز بآليــي تتمكة في العصــر المملــويــنــاتف مــن النّتــاج الأدبكة كيــالخطــب المملو

ة يـــبعـــض المقوّمـــات الفنّى لـــي الأضـــواء علـــيمـــا ية اعتـــاد الخطبـــاء اســـتعمالها. نســـلّط فيـــأدب

  بالعاطفة:ينة بادئكيلّ  الخطابة المملوكة الل شيلكوالش
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 العاطفة
 ل العظمي للخطابة.يكستهان ب  في بناء الهيطفة لها دور هامّ لا العا

ة والـل تضـمن لـ     يدعامة من دعائم الـنص الأدبي الأساس ـ »اعتبر بعض الأدباء العاطفة 

شـعر  يراراا دون أن ك ـسـمع الـنّص مـراراا وت   يقرأ أو يالخلود والبقاء وهي الل تحفّز القارئ أن 

العاطفــة لأنّهــا في  ل عــام تفتقــر إلىكة بشــكيــالخطابــة المملو .(39: 1967 )أمــين، «لــلكبالملــل وال

عناصـر   العاطفـة بقـدر مـا تحتـاج إلى     ة لا تحتـاج إلى يمية والخطب التعليميمجملها خطبٌ تعل

ــا يار القكـــة والأفيمثـــل المعـــاني الســـام ى ة أخـــريـــفن ك يـــب تحريـــإذا أراد الخط مـــة. اللـــهم إلـّ

طلــق عنــان العاطفــة  ينئــذٍ ي فحينالســامعى دف الحمــاس ل ــيع النفــوس وتــأج يالعواطــف وتشــج 

 لصـدّ هجـوم الأعـداء    ينرّض المقـاتل يح ـب أن يل المثال لو أراد الخطيسبى لتسود الخطابة. عل

د مــن قــوّة ي ـات الــل تزيكــتكات والتي ـد مــن الآليسـتف يعــي أن ية بهـم فمــن الطب يمــوإلحـاق الهز 

ب البـارع الـذي اسـتخدم    ي ـالخط ابـن نباتـة  العاطفة وترفـع مسـتواها في الخطابـة. مثلمـا فعلـ       

 ب.يتحملّ  الإنسان الغريتحدوّ عن آلام الغربة . العناء الذي يعاطفة الحزن عندما 

 ة.ينة وأنعاماا شجية حزيلمات تعزف نفونكعن مشاعر الغربة ب ابن نباتةتحدوّ 

تـورو   . والغربـة يشعر بالأمن والراحة ولو بلغ  مرتبت  السموات العل ـيب لا يفقال إنّ الغر

ى فـارق الإنسـان مسـقط رأسـ  ومـأو     يس ثمـة أمـرٌ أصـعب وأمـرّ مـن أن      يبة إذ ل ـيربـة والمص ـ كال

ب من لدغـة العقـارب وعضـّة    يات . مغادرة الوطن أمضّ وأوجع في منظور الخطيركأحلام  وذ

ــا ســاعد   كــك فقــرات مــن الخطبــة الــل ت  يــالأفــاعي. إل ون مشــحونة بالعاطفــة الصــادقة. وممّ

ن القـول إنـّ    كيملمات  أنّ  جرّب الغربة وتحمّل مصائبها وى كالعاطفة علإضفاء ى ب عليالخط

لماتـ  في القلـب دون اسـتئذان طالمـا أنّهـا      كار الغربة فلا غرو إذاا أن تدخل ين في ديذاق الأمرّ

إنّ غريبَ الدّارا ولو نالَ مناطَ الثّريا فيكفي أن يقـالَ غريـبٌ وبعيـدُ المـزارا     »... تنبع من القلب: 

و تهيــأَ لــ  مــا تهيــأ. فمــا لــ  مــن الراحــةِ نصــيبٌ لــ . الغربــةُ الكربــةُ ولــو كانــ  بــين العقــاربا   ولــ

 (2/15ج :د.ت )زغلول سلام، ومفارقةُ الأوطانِ صعبةٌ ولو عن سُمِّ العقاربا.

لمـات الصـادقة تـؤ ّر    كأنّ الى لة لسـبر العاطفـة وصـدقها سـو    يوجد وسيهي أنّ  لا يمن البد

 نا للتوّ.يالل مرّت عل ابن نباتةلمات كما هو الحال في كن كلسافي النفوس وتحرّك ا

 ىقيالموس
  جمـالاا وروعـة   ي ـقـة وتسـقط عل  يلام إذ إنّهـا تعطـي الـنص بر   ك ـاـقّ سـحر ال  ى قي  الموسينّ

ــاء الموس ـــ    ــم الأدبـ ــوب. قَسـّ ــامع القلـ ــذ بمجـ ــاب وتأخـ ــحر بالألبـ ــم إلىى قيتسـ ــينقسـ ى قي: الموسـ
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ة أو يالداخلى قيني الموسكدك يعيقاع(. عرّف شفية )الإيلداخلاى قي. الموسية )الوزن(الخارج

  الحــروف المجــاورة بعضــها لــبعض. ينقــاع بأنّهــا عبــارة عــن التناســق والتنــاغم الموجــود ب ــ  يالإ

 (51: 1376 كدكني،ي )شفيع

فلننظــر إلى النمــوذجّ التــاي حيــث يمــنح الســامع الإحســاس بإيقــاع لطيــف جــاء نتيجــة لتعاقــب        

تلو الآخر. وتحدوّ الخطيب عـن الزهـد والانقطـاع عـن لـذاّت الـدنّيا ونـوّ  إلى أنّ حيـاة          اللاّمات واحداا

هتمام ب  طالما يكون زائـلاا وفانيـاا والمـوت يحـول بـين الإنسـان       الدنّيا متاعٌ قليل لا يعبأ ب  ولا يستحق الا

ــ  بــالرجوع إلى الله والحاجــة   يومــا يشــتهي  ثمّ يلمــح إلى قصــر الأعمــار وينــه    إلى زاد التقــوى  خطبت

أيها الناس تاهّوا عـن حـُبّ الـدنّبا فـإنَّ متاعهـا قليـل وتـزودّوا بتقـواكم فـإنّ السـفر           »... لرحلة طويلة: 

طويلٌ ولا تطمعوا في هذ  الدنّيا فإنَّ البقاء مستحيلٌ كيف لا والمنادي كلّ يوم ولا يقبـل الله فيـ  الفـداء    

نيا بالإقامــة فيهــا وقـابض الأرواح عزرائيــل. فــإلى مــتى  ولا يرضـا  مــن البــديل فكيــف تطمعـون في الــدّ  

 .(3/156: ج1948)ابن خلكان،  «هذ  الغفلةُ والقساوةُ ولم يبق منِ العمر إلاّ القليل...

 ابن نباتةال في خطابات ياستدعاء صور الخ
نهــم لّ كــة بيــة فواّفوهــا في أعمــالهم الأدبيــة بــالفنون البلاغكيــأُعــزم الأدبــاء في الحقبــة المملو

ة يــان أم نثــراا مَعرضــاا للمحســنات اللفظ  كــة شــعراا يــث تحولــ  النصــوص الأدب يــوجشــع. ا

 ق.يع والتنمينيّ العصر بعصر التصنى الها حتّكة بمختلف أنواعها وأشيوالصناعات البلاغ

الل عششّ   دم المعانييخ  من الخطباء من الوجو  البلاغية ما يرغك ابن نباتةاستخدم 

ات ي ـلَوجـدنا أنّ جمال  ابن نباتة  خطابات ية بما فكينا أغوار الخطابة المملوفي صدر . لو سبر

ى هــا. بنـاءً عل ــية في ـالاقتبـاس مــن أبـرز وأهـمّ اّســنات البلاغ   و ةيــناك  والاسـتعارة وال يالتشـب 

لماتـ   كبـدور  في   ابـن نباتـة  ر الـل اسـتدعاها   كات الآنفـة الـذ  ي ـثنا في الجماليرّسنا حـد ك ذلك

  .ية التشبي بجمالينبادئ

  ية التشبيجمال

ــ  التعقيطــرح معنــاا يب أن يــإذا أراد الأد  شــبّه  بــالمعنىي  فيالتشــب لتجــأ إلىيد والغمــوض يــلفّ

 المشـب   ينألف  السامع ايث يسهل علي  فهم  واستيعاب . المما لة الموجودة بياّسوس الذي 

  .ب  )أو وج  شب ( المشب و

الشـب "   ون بــ "وجـ   ينهما. المما لة أو ما نّا  البلاغي  بية التشبيب لإجراء عمليتخوّل الأد

تـ .  ي  لاعترف بـ  وبجمال يث لو نع التشبيالسامع اى ون من الإمور المألوفة لديكب أن يج
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 ابـن نباتـة  ز واسـع إذ حـاول   ي ـح ابن نباتة  في خطابات ية التشبيلجمال (226: 1943)الهاشمي، 

عندما أراد  فها بغلاف محسوس. انظر مثلااي وتغلينسامعأفهام ال ب المعاني الصعبة إلىيتقر

ة بالبلل الـذي  يوياة الدنياة الآخرة شبّ  الحيا وقلّتها بالنسبة للحياة الدّنيوضّح قصر الحيأن 

 ينأفهـام السـامع   إلى المعـنى  ابن نباتـة ا  البحر إذاا قرّب ينما تدخلها في ميتبلّل ب  أصبعك ح

ن البلـل  ي ـقولـون: أ يا وسرعان ما ياة الدنيترفوا بخساسة وتفاهة الحلاا لاعيث لو تأملّوا قليا

قلـب السـامع    إلى الحـروف وأوصـل المعـنى   ى ب النقاط عل ـيا  البحر! وبذلك وضع الخطيمن م

العبـد في  ى عل ـ ثمّ أوجب سبحان  وتعـالى »...  :ابن نباتةلمات كك ي . إلية التشبيبطريقة بلاغ

بلـل ينـال الأصـبع حــين    كسـاعة مـن نهـار أو    كالآخـرة   فة إلىة الـل بالإضـا  يرهـذ  المـدّة القص ـ  

 .(1/198ج :د.ت )زغلول سلام، «دخلها في ار مِن الأااري

والنموذج الآخر هو ما شبّ  في  الخطيب آلام الغربة وأحزانهـا بلدغـة العقـارب ولا يخفـى     

لمـن يعــيش   علـى أحـد مـا للدغـة العقـرب مـن أوجـاع وآلام. لـيس مـن السـهل تخيـل آلام الغربـة            

وسـط أقاربـ  وأهلـ  وخلّانـ  منغمـراا في مشـاعر الحـبّ والمـودةّ. ولكـن يسـهل تخيـل الآلام الــل            

ــع بــأدى  قــدر مــن قــوةّ الخيــال وموهبــة التصــوير:         »... تخلفّهــا لذعــة العقــارب لكــلّ مــن يتمتّ

)زغلـول   «والغربةٌ كربةٌ ولو كان  بين الأقارب ومفارقة الأوطان صعبةٌ ولو عـن سـّم العقـارب...   

 .(2/15ج :د.ت سلام،

ب. لا كــواكبــالنجوم وال آلــ  و ب في الرســول يــوفي النمــوذج الثالــث شــبّ  الخط 

ذلــك لأنّ  وعلــوّ جــاههم عظمــة الأئمــة الأطهــار ى شــكّ أنّــ  مــن الصــعب جــدّاا تصــوّر مــد 

حـاول   ة مهمـا بلغـ  مـن الرقـيّ: فلـذا     ي ـة تفوق المنازل الماديانة سامكالإمامة مالة مرموقة وم

ب إعطاء صـورة محسوسـة تشـب  الأئمـة في لمعانهـا وعلوّهـا فاختـار النجـوم الـل ترمـز           يالخط

 ة.يفي صورة مشرقة زاه ن السامع من تخيّل مقام الأئمة كلعلّ  يم اللمعان والرفعة إلى

 ،)زغلـول « آلـِ  وصـَحب ، نجـومَ الاهتـداء    ى وعل ـ أشهدُ أنّ محمـّداا عبـدُ  ورسـولُ ُ    »... 

 .(2/15ج :د.ت

 ة الاستعارةجمالي

استخدامها في ى ة الاستعارة حرضّ  الأدباء عليها جمالكة الهائلة الل تمتليريالقدرة التصو

ال في آفــاق يــالخ ة الاســتعارة في تحليــق يــمــن جمالكي في أوســع نطــاق. ربّمــا ت كالعصــر المملــو 

 (229: 1414 )هاشمي،المعاني السامية. 
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 (230: 1414 )هاشمي، .ارة من أجمل وأورع الجماليات البيانيةلذلك اعتبر بعض الأدباء الاستع

أصبح  ملَحماا من ملامحها ى ئة بالاستعارة بمختلف ضروبها حتّية ملكيالخطابات المملو

د للســنّة يــ واليمركــة اللســان للقــرآن اليــفي الخطبــة التال ابــن نباتــةب يــالبــارزة. اســتعار الخط

تحــدّو عــن ي. فــإذا بــالقرآن ينالــزواج في أذهــان الســامعة يــرسّــخ أهمى ية حتّــكــة المباريــالنبو

  يشار إليأنّ الزواج شيء كالزواج و  إلىيرإذا بالسنّة تشو ب مصقعيأنّ  خطكة الزواج ويأهم

  .(2/16ج :د.ت)زغلول، « أ نى على الزواج لسانُ الكتابا وأشارت إلي  يدُ السنّة»... بالبنان: 

ن يالــذى ب عـن المـوت  يــتحـدّو الخط يث ي ـنـة الاســتعارة. ح ضـاا بزي ية أيــتتـزّين الخطبـة التال  

ا بعـد أن مـاتوا:   يالـدّن  ستعيدهم إلىيالثمالة. وأقسم بأنّ الدهر لن ى ؤوس الموت حتّكتجرّعوا 

يجعــل لهــم إلى الــدّنيا   قــد شــربوا مــن المــوت كأســاا مــرّة وآلى علــيهم الــدّهر أليــة بــرّة لا    »... 

 .(4/117ج: زغلول، د.ت) «كرّةا...

ب لإجـراء الاسـتعارة هـو أنّ    يالموت بالشراب والجامع الذي خوّل الخط ابن نباتةد شبّ  فق

ــتلاقيالمــوت والشــراب   ــذوّقان ويهمــا يلكان في صــفة هــي أنّ  ي ب يــشــربان. ثمّ اســتعار الخط يت

ة نور الوجـود.  ينكذا رأت الاستعارة المكستعمل عادة ما للشراب وهيأس للموت في حال أنّ  كال

قسـم ثمّ حـذف الإنسـان واسـتعار     يلـف و يحث صوّر الدهر إنسـاناا  يبذلك ح ن نباتةابتف يكلم 

 .ىنية أخركتتوّلد استعارة مى القسَم للدهر حتّ

 ةيناكة اليجمال

ة ي ـناكال »...ث قـال:  ي ـنايـة ح كقل أحد أحسن وأوجز ممّا قال قدامة بـن جعفـر في ال  يربما لم 

ة تعتـبر مـن   ي ـناكال .(275: 1414)هـاشمي،  « ة مباشـر يرقـة غ ـ ياء بطريف بالأشيعبارة عن التعر

لمـاتهم فلـذا النمـاذج    كة في كي ـات الل استوردها الخطباء في الفتـرة المملو يأهمّ وأبرز الجمال

ثـر. أراد أحـد الخطبـاء في    كس أيض ل ـيض مـن الف ـ يون بمثابـة غ ـ ك ـة تي ـناكرها مـن ال كالل نـذ 

ة يأهمى دلّ علين. وما يان الدّكمن أر ضة الجهاد الل تُعدّيالعمل بفرى تلك الفترة الحثّ عل

ك ومصــادرة يــالإطاحــة بالممالى  عزمــوا علــيينبيالجهــاد آنــذاك أنّ الأعــداء مــن المغــول والصــل

 طرتهم.يان  تح  سكالأموال الل و البلاد

ة الحمـاس في  ي ـاولون دائمـاا تحم يح ـان الشـعراء في أشـعارهم والخطبـاء في خطابـاتهم     ك ـف

ة. انظـر  ي ـناكة الي ـ في ذلـك جمال ينة بلـدانهم مسـتخدم  ي ـحماى م عل ـعهي وتشـج يننفوس المقـاتل 

فشـمِّروا سـاقَ   »... ضة الجهـاد:  ياء فريالاستعداد التام لإح   إلىيسامع ابن نباتةدعوا يف كي

 .(2/3ج: د.ت)زغلول،  «الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد...
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ا الحالـة الـل يكـون فيهـا     والتشمير عن ساق الاجتهاد أو سـاعد الجـِدّ تعـبير كنـائي يـراد به ـ     

 الإنسان على أهبة الاستعداد للقيام بأمر هامّ ذي بال يتطلبّ من الإنسان غاية الجهد والمراس.

 ابـن نباتـة  هـا  ية هي الل حذّر فيناكأسلوب ال ابن نباتةها يالل وافّ فى والخطبة الأخر

علَـ ِ الصـيحاتُ   »... ولا ناصر:  السّرائر وما مِن قوّةى وم تُبليامة يوما القي  من أهوالا يسامع

 .(2/13ج :زغلول، د.ت) «مِن هَول ذلك اليوما الطويل...

بـة. صـورة لجمـوع حاشـدة مـن النـاس       يلماتـ  السـابقة في صـورة ره   كفي  ابن نباتةوجعلَنا 

وم فـامتلأت الأجـواء صـخباا    ي ـحون مـن هـول ذلـك ال   يص ـيوم الحشر من القبور وهم يبُعثوا في 

بة حلـّ   يحة اشتداد الخوف وارتفاع الـذعر والهـول لمص ـ  يب باعتلاء الصيطوضجّة. فأراد الخ

 بالناس لا تطاق.

ة: المشـهد الـذي صـورّ     ي ـناكة الي ـ  جمالي ـباا ومهـولاا مسـتخدماا ف  يمشهداا مه ابن نباتةخلق 

 فضـرّج  الأشـلاء بالـدماء    يرثك ـهـا خلـق   يالدامية الـل قُتـل ف   المعاركى تعلق بإحديب يالخط

وخ خضـبوا لحـاهم بالـدماء:    ي  الدماء بـأنّ الش ـ يق  فيوم الذي أريعن هذا ال نباتةى ابن نّكف

 .(2/13ج :زغلول، د.ت)« فكم من شيخ خُضب  شيبتُ ُ بالدّماء...»... 

ضـع  يهـو أن   ابن نباتةضبون لحاهم بالدماء وإنّما أراد يخ من الواضح بالشيوخ الّذين لا

 اء وتلطّخ  فيها الجثث بالدماء.ها الدمي  فكالسامع أمام صورة رهيبة سف

 ة اقتباسيجمال

ي فطالمـا اقتـبس الأدبـاء مـن هـذا      كالعصـر المملـو  ى راا عل ـك حيمركس الاقتباس من القرآن اليل

ى فقـد ارتـو   لّ الأدوار والأعصـار الـل تلـ  الإسـلام.    ك ـز لفظـاا ومعنـاا وأسـلوباا في    يتاب العزكال

درجـة أنـّ  بـات     نـ  الصـافي إلى  ي العـذب ومع يمرك ـي بدور  من منهل القـرآن ال كب المملويالخط

ة كي ـخطبـة مملو ى اد نـر ك ـلماتـ  يفـوح منـها العبـق القـرآني المـنعش فـلا ن       كان القول بأنّ كبالإم

 مـن الأمثلـة والنمـاذج للاقتبـاس     يرثك ـر الك. فلو أردنـا أن نـذ  يمركات القرآن اليتخلو من جمال

 بما نستعرض  فيما يلي:نا يتفكلطال بنا المقام وصار المقال مطولّاا فا

 .(110)آل عمران/ ﴿كنتم خيرَ أمُة أُخرجَت للِنّاسِ تأمُرونَ بالمعروفِ وتنَهونَ عَنِ المنكر    

ــة الإســـلاميمـــركة اليـــب أســـوة بالآيـــفوصـــف الخط ة والاعتـــدال وعـــدم ية بالوســـطية الأمـ

ــ  فهــي:     ــا خطبتُ ــا يرُخــ» الانحــراف عــن الصــراط الســويّ وأمّ ــ  للنّ ــةٍ أُخرجَ ــطِها  أمّ سا في وسَ

 .(4/420ج :د.ت)زغلول، « ةِ والاستقامةِ في أحوالِها...يواعتدالها واهورا الهدا
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مـا بشـيء مـن القـرآن الكـريم      فتتحـون خطابـاتهم عـادة    يي كان الخطباء في العهـد المملـو  ك

نـات. ومـن هـذ     يات البينة الآيلماتهم بزكن يفي الأجواء العبق القرآني المنعش وتتز حتىّ يفوح

 ينم ولســائر المســلم  ك ــمَ ي وليأســتغفرُ اللهَ العظ ــ» هــي:  يمرك ــطــب المســتهلة بــالقرآن ال  الخ

 .(2/14ج :زغلول، د.ت)« م...يفاستغفرو  إنَّ  هو الغفور الرّح

﴿أَسدتغفِرُ لكدم ربدّي إنلَده ة: يم ـركة الي ـئاا مـن الآ يلماتـ  ش ـ كأخـذ في   ابن نباتةمن الملاحظ أنّ 
 .(98/)يوسف هوَ الغفورُ الرحيمُ    

املــها كة بيــأن اقتــبس آ  إلىيمركــفي الاســتمداد مــن القــرآن ال  ابن نباتــةوقــد بلــغ الأمــر ب ــ

فاتَّقوا اللهَ مـا اسـتطعتُم   : »ابن نباتة: قال ينر موضعكوأدرجها في خطاب  ومن هذا النمط نذ

زغلـول،  )« نَ...وقَ شُحَّ نفسِ َ فأولئك هُم المفلحويم ومَن كاا لِأنفسيروانعوا وأَطيعوا وأَنفِقوا خ

 .(2/13ج :د.ت

 .انها أو نقصيادة فيدون ز (16)التغابن/املة كة يبدو أنَّ الخطبة هي آيما ك

ــال    ــاني: ق ــة والموضــع الث ــمواتِ والأرضا ومــا ب   : »ابــن نبات ــو ربُّ السّ ــا هُ ــ َ إلّ ــهما ربُّ يلا إل ن

 .(157: 1412 )خفاجي،« المشارقا والمغاربا...

وتكــاد تكــون  (5)الصـافات/ نــات يات الله البيــة مــن آيــمــن آ ونلاحــظ أنّ الخطبــة مســتوحا 

 .ترجمة حرفية لها

  

 ائجالنت

عاتقهـا دحـر الأعـداء    ى الدولة الّل خلف  في مصر والشام الدولة العباسية البائدة أخذت عل

انوا يتربصون بالمماليك وإحياء التـراو الإسـلامي والعـربي الـذي أبيـد جـراّء الهجـوم        كالذين 

يـُؤدّون دورهـم في الـدفاع عـن      ابـن نباتـة  ان الخطباء بمـن فـيهم   كبغداد. ى لشرس علالمغوي ا

ــل ترمــز للدولــة الإســلامية العربيــة. فراحــوا يُشــجعّون عواطــف المقــاتلين     كالدولــة المملو يــة الّ

 ابـن نباتـة  ان الخطباء بمـن فـيهم   كويهيجّون حماسهم لصدّ هجوم الأجانب والقضاء عليهم. 

م مضـــامين دينيـــة وأخلاقيـــة وسياســـية يرفعـــون بهـــا معنويـــات المقـــاتلين   لمـــاتهكيواّفـــون في 

طابعـاا   ابـن نباتـة  يـة بمافيهـا خطـب    كويعزّزون طاقاتهم القتالية ومن هنا تحمل الخطب المملو

يـة آليـات فنيـّة    كأبرز الخطبـاء في الحقبـة المملو  ك ـ ابـن نباتـة  دينياا وأخلاقيـاا وسياسـياا. اسـتغلّ    

لماتـ  وزادت مـن تأ يرهـا في النفـوس مـن أهّمهـا: جماليـات        كالـدلاي ل ى متعدّدة أ ارت المسـتو 
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نايـة والاقتبـاس. ولا شـك في التـأ ير الفـني الـذي       كوالتشبي  والاستعارة والى العاطفة والموسيق

ــات البيانيــة في رفــع المســتويات الش ــ  كــتتر ن اعتبــار كــلية والدلاليــة للخطابــة. يم ك  هــذ  التقنيّ

ي كالمجتمـع المملـو  ى تلبية لحاجة ملحّة لد ابن نباتةة بما فيها خطابات الخطابة في تلك الفتر

من يـدافع   ان بأمسّ الحاجة إلىكان المجتمع آنذاك مهدّداا بالأخطار المغولية والصليبية فكإذ 

عنــ  حيــال الأعــداء دفاعــاا مســتميتاا.وتُعدّ الخطابــة في ذلــك التوقيــ  بضــاعة تحتاجهــا البيئــة  

القتـال  ى صياغتها وفقاا لمتطلبات العصر وحاجيات . فضلاا عن الحثّ عل ـ ها تمّإذ أنّ ية.كالمملو

ــة ان الخطبــاء بمــن فــيهم  كــ ــاا إلى  ابــن نبات  قضــايا أخلاقيــة لتحســين ســلوك   يتطرّقــون أحيان

ون مـرآة  ك ـت ابـن نباتـة  ن القول إنّ خطـب  كلّ  يمكذلك ى المجتمع وتقويم الاعوجاجات. بناءً عل

ــة بش ــ س الحكــصــافية وصــادقة تع  ــذلك تعتــبر   كيــاة السياســية والاجتماعي ــ . ول ل لا غبــار علي

 ي.كية مصدراا خصباا وصالحاا لدراسة الأوضاع العامّة للعهد المملوكالخطابات المملو
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